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النظرية والبحث في علم الاجتماع
تمهيد:
على الرغم من أن البعض قد استطاع أن يميز في تاريخ علم الاجتماع بين مجموعتين من علماء الاجتماع:
مجموعة العلماء الذين كانوا يحاولون قبل كل شيء التوصل إلى التعميمات ويبحثون عن الطرق التي تمكنهم من صياغة القوانين السوسيولوجية مغفلين أهمية جمع الملاحظات والبرهنة على هذه التعميمات والقوانين مجموعة أخرى من العلماء الذين يغرقون في إجراء البحوث الأمبريقية دون أن يهتموا بالربط بين وقائع هذه البحوث وحتى تفسير حدوثها.
إذ لم تعد ترى اليوم نموذج عالم الاجتماع الذي يهتم فقط بالقوالب الفكرية الخالصة دون إدراك صلتها بالواقع إلا أن التطورات التي طرأت على علم الاجتماع خلال السنوات الأخيرة تؤكد لنا أن هذه الاتجاهات قد أفل نجمها كما لم نعد نرى نموذج عالم الاجتماع الذي يقع فريسة الوقائع ويغرق في الإحصاءات دون أن يهتم بتفسير هذه الوقائع والبحث عن دلالتها النظرية.
وإنما أخذ المنظّر يشارك زميله الباحث في العمل، وأخذوا يتبادلون أطراف الحديث فيما بينهم بل أخذ عالم الاجتماع الواحد يتحدث إلى نفسه طالما كان اهتمامه ينصرف إلى النظرية بقدر انصرافه إلى البحث، ولقد ساعد كل هذا على تأكيد العلاقة بين النظرية والبحث، وإدراك الطبيعة التفاعلية لهذه العلاقة.
بمعنى أن هذه العلاقة لا تسير في اتجاه واحد من النظرية إلى البحث أو العكس فقط، وإنما تسير في اتجاهين متضادين
· يشير الاتجاه الأول إلى أثر النظرية في البحث
· ويشير الاتجاه الثاني إلى أثر البحث في النظرية.
أولاً: أثر النظرية في البحث
تؤثر النظرية السوسيولوجية في البحث من عدة وجوه:
1- إذ تعمل النظرية على توجيه دوائر البحث نحو الموضوعات المثمرة
2- وتضفي المغزى والدلالة على النتائج الغافلة
3- كما تساعد توجيهاتها وتعميماتها ومفاهيمها على تنمية وتطوير البحث من ناحية أخرى.
1- توجيه النظرية للبحث نحو الموضوعات المثيرة.
تحدد النظرية مسار واتجاه البحث وتعمل على توجيهه نحو تناول الموضوعات التي يحتمل أن تكون أكثر إثمارا من غيرها والمثال البارز في تراث علم الاجتماع الذي يوضح هذه الوظيفة الأساسية للنظرية بالنسبة للبحث هو مثال نظرية ( كوهن)
حيث أن نظرية "كوهن" التي قدمها لتفسير تكوين الثقافة الفرعية الإنحرافية في بعض قطاعات المجتمع الأمريكي، وهي نظرية أقامها بناء على نتائج البحوث السابقة حول السلوك الإنحرافي وأسسها من خبراته الخاصة بسلوك عصابات الجانحين، واعتمد فيها على بعض النظريات الأخرى في ميدان علم النفس والاجتماع، ولقد رتب كوهن قضايا نظريته على النحو التالي:-
أ- يهدف كل سلوك إنساني إلى حل بعض المشكلات.
ب- بالرغم من أن لكل أعضاء المجتمع مشكلات يعانون منها إلا أن المشكلات من الأنواع المتباينة لا توزع بطريقة عشوائية بين أعضاء المجتمع، وإنما يحتمل أن يواجه أعضاء الطبقة العاملة أنواعاً معينة من المشكلات بدرجة تفوق ما يواجه أعضاء طبقة الموظفين، كما يواجه صغار السن هذه المشكلات بمعدل يفوق ما يواجه الكبار، ويواجه الذكور مشكلات تفوق ما يواجهه الإناث.... وهكذا.
ج- يعتبر وجود عدد من الأفراد يتفاعل بعضهم مع البعض الآخر ولهم نفس مشاكل التكيف شرطا أساسيا لتكوين أنماط ثقافية جديدة.
د- ويشترط أساسا لتكيف الفرد أن يرضى عنه زملاؤه الآخرين الذين تكون لهم أهمية من وجهة نظره.
ه- ولكنه من الصعب أن يتحقق للكثير من أبناء الطبقة العاملة مثل هذا الشرط حيث تستخدم معايير الطبقة الوسطى في الحكم على أوجه نشاط هؤلاء الأبناء في المدارس ، ومراكز الترفيه وغيرها من مجالات النشاط في المجتمع الأكبر غير أنهم لا يكونوا مهيئين لمجارات مثل هذه المعايير.
و-  وتتغلب الثقافة الفرعية الإنحرافية على هذه المشكلة عن طريق تنمية معايير يستطيع هؤلاء الأبناء مجاراتها.
ز-  وبما أن معايير الطبقة الوسطى تغرس جزئيا في نفوس معظم أبناء الطبقة العاملة، فإنه يترتب على ذلك نشوب الصراع بين هذه المعايير ومعايير الثقافة الفرعية للعصابات الجانحة.
ح- ولحل هذا الصراع ترفض الثقافة الفرعية الإنحرافية  معايير الطبقة الوسطى بكل رموزها ومكانتها، وترفع من شأن معايير العصابة الجانحة.
ويعلق كوهن على هذه القضايا النظرية قائلاً : أنها تقترح البحث عن وقائع وبيانات أكثر دقة ووضوحاً من نوع مغاير بعض الشيء لتلك الوقائع والبيانات التي يتم جمعها عادة من البحوث التي تجرى عن السلوك الإنحرافي.
وذلك لأنه إذا كانت هذه البحوث الأخيرة تعتمد على الإحصاءات الرسمية التي تعدها الهيئات الاجتماعية فإن هذه الإحصاءات والتقارير لا تعكس كل الأفعال الإنحرافية التي تقع بالفعل. كما أنها لا تقدم لنا صورة دقيقة وغير متحيزة عن كيفية توزيع حالات الانحراف على القطاعات المتباينة للمجتمع.
ومن أجل هذا يقترح كوهن في ضوء نظريته ضرورة أن يبدأ البحث باختيار عينة عشوائية من جمهور الأحداث (المنحرفين وغير المنحرفين( في منطقة معينة.
ومن خلال المقابلات الشخصية الواعية والوثيقة يسهل تحديد الأفعال الإنحرافية التي تقع بالفعل بين أفراد هذه العينة، ويضيف كوهن إلى ما سبق أن نظريته تقترح فضلاً عن الاهتمام بدراسة علاقة تصدع الأسرة والشخصية والحي وما إليها بضرورة:
1- توفير الوقائع حول السلوك المنحرف نفسه، 
2-  حول الطبيعة الفردية والجمعية للنشاط الجانح 
3-  حول الكيفية التي تختلف فيها الانحرافات في المواقف الفردية والجماعية.
بمعنى الاهتمام بدراسة بناء هذه الجماعات ودينامياتها وتاريخها وثقافتها الفرعية.
وهكذا يوضح لنا مثال نظرية كوهن كيف تعمل النظرية على توجيه البحث نحو موضوعات يحتمل أن تكون أكثر إثمارا من غيرها من الموضوعات التي اعتاد البحث في نفس مجال هذه النظرية أن يطرقها.
2- تضفي النظرية على نتائج البحث دلالة ومغزى.
• إذ تعمل النظرية على:
• تسهيل إدراك النتائج التي يصل إليها البحث
• لأن البحوث الإحصائية قد توصلنا إلى نتيجة تبين أن عصابات الجانحين تشيع بنسبة اكبر بين أحياء الطبقة العاملة منها بين أحياء الطبقة المتوسطة فإن هذه النتيجة في حد ذاتها لا تضيف الكثير إلى فهمنا للسلوك الإنحرافي.
لكن النظرية تساعد على إدراك مغزى الارتباط بين عصابات الجانحين وأحياء الطبقة العاملة. وهذا يضفي دلالة واضحة على هذه النتيجة .
إن ربط هذه النتيجة بمفهوم أكثر عمومية يساعد على التنبؤ بحدوث هذه الظاهرة أو تغيرها في المس تقبل إلى حد نطمئن إليه أكثر من مجرد الاعتماد على النتائج في حد ذاتها.
الأمر الذي يجعل بالإمكان وضع الحلول واقتراح خطوات الحد من الانحراف )مثل زيادة خدمات الترفيه وتدعيم الخدمات الترفيهية والاستشارية لطلبة المدارس، وزيادة الرقابة على الكتب، ومد أباء المنحرفين بالإعانات المادية، وزيادة عدد رجال الشرطة في المناطق التي يتزايد فيها معدل الانحراف(.
3- تنطوي النظرية على توجيهات عامة تمدنا بالسياق الذي يجري البحث في نطاقه.
إذ تشتمل مثل هذه التوجيهات على المسلمات المتعلقة بنماذج المتغيرات التي يجب أن نأخذها في الاعتبار أكثر مما تشير إلى العلاقات القائمة بين هذه المتغيرات، ومن أمثلة هذه التوجيهات ما ذهب إليه "دور كهايم" قائلاً : أنه يجب البحث عن سبب الحقيقة الاجتماعية بين الحقائق الاجتماعية الأخرى التي تسبقها.
وأن( المعايير المفروضة هي العامل الاجتماعي الذي يوجه السلوك). وكذلك توجيه" زنانيكي" و"سوروكين": ( ان المجتمع باعتباره نسقا متكاملا يتكون من اجزاء متساندة وظيفيا ومرتبطة فيما بينهما).
ورغم أن هذه التوجيهات لا تحدد فروضا معينة إلا أنها تقوم بوظيفة أساسية هي أنها تمدنا بسياق للبحث يسهل عملية التوصل إلى هذه الفروض إلى حد أن الباحث الذي يتجاهل نظام الحقائق المتضمنة في هذه التوجيهات يعرض نفسه للخطر.
ومن أبرز الأمثلة على دور التوجيهات النظرية في توفير سياق للبحث محاولة "مالينوفسكى" إعادة اختبار الفرض الفرويدى المتعلق بعقدة أوديب، وذلك في ضوء التوجيه السوسيولوجي الذي يعتبر أن تكوين العاطفة أمراً يتأثر بالبناء الاجتماعي.
وقد ساعده هذا التوجيه على الكشف عن أن حقيقة هذه العقدة السيكولوجية في علاقاتها بنسق علاقات المكانة في مجتمع بدائي مختلف في بنائه عن ذلك المجتمع الأوروبي الغربي، وذلك من خلال الإفادة من مجموعة من الفروض غير الناجمة عن هذا التوجيه ، وإن كانت كلها تتفق معه.
• حيث يسهل هذا التوجيه عملية تدفق الفروض الواحد تلو الآخر في تعاقب مستمر والتي أثمر اختبارها في البحث عن حقائق سوسيولوجية هامة.
4- توجيه مفاهيم النظرية وتصوراتها عملية جمع وتحليل معطيات البحث.
هناك اعتقاد خاطئ بأن النظرية تتكون من مجموعة مفاهيم، غير أن عملية صياغة المفاهيم والتحليل التصوري ليست إلا جانباً جوهريا في أي عمل نظري، إذن ليست مجموعة مفاهيم: المكانة والدور والمجتمع المحلي والتفاعل الاجتماعي والمسافة الاجتماعية والأنومي، إلا جزءا في بناء نسق النظرية.
المتغيرات التي ينبغي أن يتناولها البحث، والقضايا المرتبطة منطقيا فيما بينها، واختبار المفاهيم للتوصل إلى العلاقات وتحديدها، كل هذا يعد أمرا حاسما بالنسبة للبحث، لأنها توجه عملية جمع وتحليل المعطيات بدقة وإحكام ومن ثم تقلل من احتمالات خطأ النتائج الأمبريقية التي تتجمع في ضوء هذه المفاهيم.
• وتعتبر محاولة "سذرلاند" لإعادة النظر في المفهوم الدارج للجريمة مثالاً بناءاً على الكيفية التي تحدث بها توضيح المفهوم مراجعة للفروض المتعلقة بالبيانات التي تم جمعها في ضوء هذا المفهوم.
وقد توصل "سذرلاند" بعد الدراسة والبحث في علم الجريمة إلى أن مخالفات القانون الجنائي التي يرتكبها أعضاء الطبقات الاجتماعية العديدة يتم تسجيلها بطريقة واحدة في الإحصاءات الجنائية.


تؤثر مفاهيم النظرية وتصوراتها في:
· عملية جمع وتحليل معطيات البحث.
· حل التناقضات الملاحظة بين النتائج
· توجيه فكر الباحث وسلوكه وإدراكاته
· تحديد الموقف الذي يستجيب له الباحث
· تحديد المؤشرات التي يمكن أن يهتم البحث بملاحظتها في الواقع
وهذا ما حاوله "تولمان" و "هل" عندما قاما بتحديد مؤشرات لمتغيرات مثل التماسك الاجتماعي ولغيرها من المفاهيم والأبنية الفرضية التي يمكن ملاحظتها في الواقع وتجد تدعيما لها من جانب النظرية.
ثانياً: أثر البحث في النظرية.
تذخر دوريات ومراجع علم الاجتماع بالمناقشات التي تركز على بيان دور النظرية في البحث وتوضيح وظيفة النظرية في توجيه البحث واستمراره، سنواصل هذه المناقشات ونتناول أثر البحث في النظرية. ومن الواضح أن أثر البحث في النظرية لا يقف عند الدور السلبي المتعلق بالتحقق من فروض النظرية واختبارها، وإنما يتجاوزه إلى دور ايجابي آخر له أربعة وظائف حيث يمكن للبحث أن يسهم في بدأ النظرية وفى إعادة صياغتها وتعديلها وتوضيحها.
1- يسهم البحث في تطوير النظرية
إذا كان لدينا نظرية قد حبكت صياغتها حول ما سوف يحدث في مواقف متباينة وفى ظل ظروف محددة ، فإنه بالإمكان أن نستخلص استنتاجات تأخذ صورة فروض توجه البحث، وإذا أمكن إثبات صحة هذه الفروض عن طريق تجارب صممت لهذا الغرض، فإن هذا البحث يسهم في التحقق من بناء النظرية في جملتها.
اما إذا لم يتمكن البحث من البرهنة على صحة الفروض فإنه يكون من الضروري إعادة اختبار النظرية مرة ثانية ، والنظر فيما إذا كان من الواجب استبعادها لأنها غير صالحة أو ما إذا كان ينبغي إدخال بعض التعديلات على بنائها، ثم استخلاص استنتاجات منها وصياغتها في صورة فروض تخضع للبحث، للتأكد من أن هذه النظرية المعدلة تجد ما يدعمها في الواقع.
وهكذا لا يسهم البحث فقط في التحقق من فروض النظرية وإنما يسهم أيضاً في تطوير أو تعديل النظرية والواقع أن إسهامات البحث في تطوير النظرية قد تكون مقصودة ومخطط لها، أو قد تكون عرضية غير مخطط لها كما يلي:-
أ- التخطيط لتطوير النظرية:
• أن عالم الاجتماع الذي يشرع في تطوير بعض جوانب النظرية يتبع أحد طريقين أو كلاهما، إما أن يعيد النظر في الدراسات القائمة أو يختبرها ثانية، أو قد يضع مشروع خطة لبرنامج من الدراسات تركز على المشكلة التي يهتم بها، ويراعى الارتباط بين نتائج هذه الدراسات. بمعنى آخر:
• لا يمكن في كلا الحالتين أن يبدأ هذا العمل من نقطة لا تستند إلى دراسات سابقة أو صياغات نظرية أخرى أو ملاحظات خاصة، وإنما يبدأ عادة من تصورات معينة واحتمالات محددة يكونها في ذهنه لصياغات بديلة ويحاول إجراء اختباره المقصود للدراسات الموجودة، أو وضع خطة للدراسات المقترحة التي لابد من تنفيذها في ضوء هذه الصياغات البديلة القابلة للتغير بدورها.
هناك مثال يوضح كيفية التخطيط للنظرية نستمده من كتاب (ميرتون و روسى( وهو باسم: إسهامات في نظرية سلوك الجماعة المرجعية، حيث كانت المادة التي أعادا النظر فيها تشتمل على بحوث الجماعات الصغيرة المتضمنة في كتاب الجندي الأمريكي الذي أعده )ستوفر( وآخرون عام 1949 م .
ويوجد مثال آخر على التخطيط لتطوير النظرية من خلال وضع مشروع خطة لبرنامج من البحوث التي تتركز على مشكلة معينة نستخلصه من برنامج بحوث الاتصال الذي نظمته جامعة )ييل( من أجل تطوير نظرية الاتصال الإقناعي.
ب- الصدفة في تطوير النظرية:
• يسهم البحث في تطوير النظرية عن طريق الصدفة والاتفاق وعلى نحو لم يخطط له سلفاً، وذلك من خلال ملاحظة وقائع غير عادية أو غير متوقعة أو إستراتيجية يفيد في تقديم فروض نظرية جديدة أو في توسيع نطاق نظرية قائمة.
ومثال على ذلك دراسة )ميرتون( عن التنظيم الاجتماعي لمدينة (كرافتاون( الأمريكية حيث سلط الضوء على الأنواع الثلاثة من الملاحظات غير العادية وغير المتوقعة والإستراتيجية وأثرها في تطوير النظرية على نحو لم يخطط له مسبقاً.
• وهكذا تكتسب الملاحظة غير العادية وغير المتوقعة صفة الإستراتيجية لأنها تنسق مع مضامين النظرية السوسيولوجية التي سبق أن صاغها ماركس بقوله أن الوجود الاجتماعي هو الذي يحدد وعي الأفراد، وعبر عنها دوركايم بقوله أن التصورات الجمعية تعكس الواقع الاجتماعي.
• العوامل الاجتماعية تعتبر بمثابة الإطار للإدراك، وأوضحتها سوسيولوجيا المعرفة عندما ذهبت إلى أن الوضع الاجتماعي يحدد الاتجاهات النظرية والأفكار ، كما أن هذه الملاحظة تعمل على توسيع نطاق النظرية لأنها تضيف إليها قضية جديدة مؤداها أن الإدراك أو الاعتقاد يعد نتاجا للبناء الاجتماعي.
2- يسهم البحث في إعادة صياغة النظرية.
يعمل البحث على إعادة صياغة النظرية وتوسيع نطاقها عن طريق الملاحظة المتكررة للوقائع التي لم تكن متضمنة في الإطار التصوري والتي قليل ما يهتم بها في التحليل، ويصعب حصر الأمثلة التي يمتلأ بها علم الاجتماع والتي توضح الكيفية التي يسهم بها البحث في إعادة صياغة النظرية، ولكن في مقدمة هذه الأمثلة ، يذكر سلسلة نتائج البحث الجديدة التي أدت مالينوفسكى إلى أن يعيد صياغة نظرية السحر.
3- يسهم البحث في إعادة تحديد محور اهتمام النظرية.
• عندما يبتكر البحث أساليب وإجراءات جديدة يستعين بها في تجميع الوقائع وتحليلها، فإنه قد تغير محور اهتمام النظرية نحو البحث مرة ثانية، ونحو مجالات تزيد من توافر البيانات والوقائع حول هذه المحاور التي تغيرت نحوها النظرية.
والأمثلة على إسهام البحث في تغيير محور اهتمام النظرية عديدة في تراث علم الاجتماع نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما ترتب على ابتكار أساليب تحليل المضمون والجداول والاستبارات المركزة وغيرها .
واستخدامها في البحث وتراكم وقائع وبيانات كثيرة وجديدة غيرت من اهتمام نظرية الدعاية نحو إمكانية استخدام الدعاية كوسيلة للضبط الاجتماعي والتحكم في ظروف المجتمع العالمي المتغيرة بأنساقه الأيديولوجية وتكنولوجيته الحديثة الخاصة بالاتصال بالجماهير واستخدامها كسلاح في الحرب الدائرة بينها. وما ترتب على الاستفادة من الأساليب الإسقاطية الجديدة ، وتفهم الموضوع وتكملة القصة من وقائع وبيانات إعادة تحديد محور الاهتمام في نظرية الطابع وتكوين الشخصية في علاقتها بالبناء الاجتماعي.
وما ترتب على ابتكار مورينو للأساليب السوسيومترية من إحياء الاهتمام بنظرية العلاقات الشخصية المتبادلة وتغيير محور اهتمام النظرية نحو الجماعات الأولية ، والأبنية الاجتماعية غير الرسمية التي تتوسط بين الفرد والتنظيمات الرسمية الكبيرة والذي وجد صدى واسع في التراث المتعلق بدور الجماعة غير الرسمية في الأنساق الاجتماعية للمصنع على سبيل المثال. ولكن مع كل هذه الأمثلة التي توضح أثر البحث في تغيير محور اهتمام النظرية ينبغي ألا يغيب عن ذهننا أن هذا الأثر يتوقف على أن تكون الوقائع السوسيولوجية التي تُوصِلُنا إليها أساليب البحث الجديدة داخلة في إطار مقولات وثيقة الصلة بالنظرية.
4- يسهم البحث في توضيح مفاهيم النظرية.
ينصرف أكبر جانب في ذلك العمل الذي يعرف باسم التنظير نحو الاهتمام بتوضيح مفاهيم النظرية. ويتحقق إسهام البحث في توضيح مفاهيم النظرية عن طريق تحديد مؤشرات للمتغيرات موضوع الاهتمام .
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